
    خزانة الأدب وغاية الأرب

  فظهر من طريق سعده نصره وعلم أن هذا الورد لا يحسن من غير تلك الحضرة وأن هذه الفاكهة

لا تخرجها إلا أغصان أقلام لها بيدي الراحة المخدومية بهجة ونضرة .

 ومنه وتمشى نظر المملوك من هذا اللغز في بساتين الوزير على الحديقة فرأى كل وردة وأخت

الوجنات الحمر فتحير أوردة هي أم شقيقة وعلمت أن الفكر القاصر لا يجاري من بديهته من

بحار الفضل رويه وأن الخاطر الذي هو على ضعف من رعايا الأدب لا يقوى على سلطان هذا اللغز

لأن شوكته قوية .

 منه وتمتعت من ورده الوارد بالمشموم ثم تذكرت البعد عن جناب المخدوم فاستقطر البين

ماء الورد من حدقي .

 وكتبت إليه من القاهرة المحروسة في منتصف ربيع الآخر سنة اثنتين وثمانمائة عند دخولي

إليها في البحر هاربا من طرابلس الشام وقد عضت علي أنياب الحرب بثغرها رسالة مشتملة

على حكاية الحال وريت في براعتها بمصنفين له أحدهما الفواكه البدرية الذي جمعه من ثمار

أدبه والثاني نزول الغيث الذي نكت فيه على الغيث الذي انسجم في شرح لامية العجم للشيخ

صلاح الدين الصفدي واستهليتها بقولي يقبل الأرض التي سقى دوحها بنزول الغيث وأثمر

بالفواكة البدرية .

 وقلت بعد الاستهلال وطلع بدر كمالها من الغرب فسلمنا لمعجزاته المحمدية وجرى لسان

البلاغة في ثغرها فسما على العقد بنظمه المستجاد وأنشد لا فض االله فاه وقد ابتسم عن محاسنه

التي لم يخلق مثلها في البلاد .

 ( لقد حسنت بك الأيام حتى ... كأنك في فم الدنيا ابتسام ) .

   فأكرم به من مورد فضل ما برح منهله العذب كثير الزحام ومدينة علم تشرفت بالجناب

المحمدي فعلى ساكنها السلام ومجلس حكم ما ثبت لمدعي الباطل به حجة وعرفات أدب إن وقفت

بها وقفة صرت على الحقيقة ابن حجة وأفق معان بالغ في سمو بدر فلم يقنع بما دون النجوم

وميدان عربية يجول فيه فرسان العربية من بني مخزوم ومنها أورى بدخوله إلى دمشق

ومطارحته للجماعة وتاالله ما لفرسان الشقر أو البلق في هذا الميدان مجال وإذا عرفوا ما

حصل للفارس المخزومي عندهم من الفتح كفى االله المؤمنين القتال وينهي بعد أدعية ما برح

المملوك منتصبا لرفعها وتعريدا ثنية ما
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